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 مع المحيط الاجتماع   مخرجات الجامعة وإشكالية اللاتجسير

 د. مختار رحاب    جامعة المسيلة      د. عبد النور أرزقي     جامعة البويرة       

 

 الملخص:

دي ؤ الجامعة هي مؤسسة تعليمية عليا، ت 

علميا،  الأفرادمجموعة من وظائف تتصدرها إعداد 

وتجري أبحاثا ودراسات  فكريا ومهنيا لخدمة المجتمع،

حول مختلف القضايا الاجتماعية، النفسية 

والاقتصادية وتهتم بالتطوّر العلمي والتكنولوجي، فهي 

ة بكل جوانبيهما. مكانة بذلك تعد قاطرة النمو والتنميّ 

تجعل منها بمثابة مرجعية وقائدا للمجتمع. لابد إذن 

من ربطها بالمجتمع خدمة ومنبعا فهل هي كذلك 

 لادنا؟بب

 هل يوجد تواصل بينها ومحيطها الاجتماعي؟

هل يوجد بين مخرجاتها ومحيطها جسر تواصل 

 وتكامل؟

إنّ العلاقة بين الجامعة والمجتمع في الجزائر، إذا ما 

استثنينا وظائف التدريس، وتخريج دفعات الطلبة، 

يمكن القول بأنّها تشهد حالة اللاتجسير واللاتواصل، 

الأحيّان يغيب أي نوع من علاقة تأثر بل في الكثير من 

 ة المتخرجين تطرح أكثر من سؤال.وتأثير، وحتى نوعيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résume:  

 L’université est un établissement qui 

exécute plusieurs taches dans le but de former 

les personnes sur le plan scientifique, 

intellectuel et professionnel, pour servir la 

société dans tous les domaines et secteurs. Ainsi 

elle mène des études sur déférentes affaires 

sociales, psychologiques et économiques. 

L’université donc est la locomotive de 

développement et de progrès. 

Est-ce-que nos universités ( en Algerié ) prend 

en charge les problèmes et les aspirations de 

notre société ?   

Est-ce-que il ya un lien ou un pond de 

complémentarité entre les deux parties?     

 

Abstract: 

 The university is a superior institute, 

who does lot of tasks as persons educating, in 

sciences and technology. It should play a big 

and important roll in development of each 

society; it is the engine of each change, or the 

strength and the spirit of progress. 

Have our universities this roll? 

Have a band with our society? 

Have our students’ capacities to serve the social 

and economics aims? 

. 
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ـــمقـدم  ة:ـ

  
ّ
ل المجتمــــــــع قــــــــائم عأــــــــو المعرفــــــــة ، وقــــــــد أســــــــهم  الثــــــــورات أصــــــــبت وجــــــــود وتشــــــــك

بمجتمـع المعرفـة، ونـمنها لعـب التعلـيم  بمختلف أشـكالها فـي تشـكيل مجتمـع جديـد سـميّ 

دورا مهمـــــا فــــــي النمــــــو الاقتصـــــادي للمجتمــــــع ، وذلــــــك مــــــن خـــــلال الاســــــ ثمار فــــــي الرأســــــمال 

مســــتون اجنتــــال فــــي مختلــــف  البشــــري، ومــــن ثــــمّ تلعــــب المعرفــــة دورا أساســــيّا فــــي تحســــين

فكـــر   كمـــا ذكـــر العـــالم والمknowledge is powerالقطاعـــات. وإذا تانـــ  المعرفـــة قـــوّة  

فرانسيس بيكون، وكما ذكر الكاتب آلفن تافلر حينما قال بأنّ قوّة المعرفة هي أكثر أنـواع 

القــــــوّة تــــــأثيرا وفعّاليــــــة وايجابيــــــة، وإذا تـــــاـن لكــــــلّ الم شــــــ ت الاجتماعيــــــة دور فــــــي ذلــــــك فــــــ نّ 

 المؤسسة الرئيسية ذات الدور الرائد هي الجامعة بكلّ ما توفره من تعليم وبحث علمي.

هذا المقال لتوصيف العلاقة بين الجامعة والمجتمع في الجزائر، ومحاولة يهدف  

تقــــــــديم مقؤرحــــــــات ور ن لتجســــــــير وتوثيــــــــ  العلاقــــــــة بينهمــــــــا، وونــــــــع إســــــــؤراتيجية تضــــــــمن 

التواصـــل الفعّـــال بينهمـــا، وتســـهم فـــي إيجـــاد آليـــات تعمـــل مـــن خلالهـــا الجامعـــة كمؤسســـة 

 نمية.حضارية ، ثقافية وعلميّة عأو إنجاح مشاريع الت

 ولتحقي  هذا ارتأينا أن ن ناول من خلاله العناصر التّالية :

 مفهوم الجامعة، المجتمع، التعليم الجامعي والتنميّة.  -

 وظائف الجامعة، وعلاقتها بالمجتمع. -

بات مجتمع المعرفة. -
ّ
 كيفية إسهام الجامعة في مواكبة متطل

 دواعي تدعيم العلاقة بين الجامعة والمجتمع. -

 العلاقة بين الجامعة والمجتمع في الجزائر.واقع  -

ر ية اس شرافية لتوطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع فـي الجزائـر فـي صـورة    -

 إسؤراتيجية التواصل الفعّال  للمساهمة في إنجاح مشاريع التنميّة.

  :أولا / تحديد المفاهيم

  The university: امعةـالج -1

والتّــي تع ــي التجمّــع  universitiesإلــو مصــدر  universityيعــود المصــطلن الانجليــ ي    

ي تتحــــد مــــن خلالــــه أقــــون الأســــر نفــــوذا فــــي المجــــال السيّا ــــ ي، وذلــــك  هــــدف ممارســــة 
ّ
الــــذ

لتدل عأـو تجمّـع هيتـات التـدريس والطلبـة    الجامعة  السلطة. وبالمقابل تستخدم تلمة 
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ترجمــة دقيقــة    جامعــة  مــن ج ســيات مختلفــة ومنــاط  متباعــدة. وتعــد الكلمــة العربيــة 

الجامعـة و  .1للكلمة الانجلي ية المرادفة لها، لأنّها في مدلولها العربـ  تع ـي التجمـع والتجميـع

ي ي فــــي أيّ مجتمــــع، لهــــا هــــي مؤسســــة علميّــــة منممــــة تقــــع فــــي قمــــة الهــــرم التعليمــــي والتكــــو 

مجموعة من الوظائف، أبرزها إعداد الفرد فكرّيا ومهنيّا لخدمـة أفـراد المجتمـع بواسـطة 

ي يخـدم مخططـات التنميّـة 
ّ
الخدمة العامة، هذا باجنافة إلو قيامها بالبحث العلمي الـذ

عمليّـة  يرن آلين تورين بأنّهـا مكـان يتحقـ  فيـه الاحتكـا  بـينفي هذا الشاملة للمجتمع، و

وذهــــب الــــبعل اأخــــر إلــــو أنّ  تنميّــــة المعرفــــة وخدمــــة المجتمــــع والحاجــــة إلــــو الخــــريجين.

الجامعــــة هــــي المؤسســــة التــــي تقــــوم بصــــورة رئيســــية بتــــوفير تعلــــيم متقــــدّم لأ ــــخا  عأــــو 

درجــة مــن النوــص، ويتصــفون بالقــدرة الفعليــة والاســتعداد النف ــ ي عأــو متا عــة دراســات 

  2ن مجالات المعرفة.متخصصة في مجال أو أكثر م

مــن خــلال التعــاريف الســابقة يمكــن القــول بــأنّ الجامعــة هــي فضــا  أو من ــر جعطــا    

طريــ  عمليّـــة التــدريس، باجنــافة إلــو القيّـــام بالبحــث العلمــي، وابتكــار المعرفـــة  العلــم عــن

وهـــــي مركـــــز إشـــــعاع علمـــــيّ وثقـــــافيّ واجتمـــــاعيّ  حلولا للمشـــــكلات المطروحـــــة،وإبـــــداع وإيجـــــــاد

. نــوا:ي: الاقتصــادية، الاجتماعيـــة، الثقافيــة والحضـــاريةيهــدف لتنميّــة المجتمـــع مــن تـــلّ ال

وعأــو ذلــك لا يمكــن تصــوّر أيّ تغييــر دون لمســة الجامعــة ، أو لنقــل لا يمكــن أن يــن ن أيّ 

شـــر  الجامعــــة فيـــه، بـــل هـــي منطلقـــ تغييـــر مـــا لـــم
ُ
د أصـــبت الحـــديث عــــن ومصــــدره . وقـــ هت

عـــات أفـــراده،   وبـــالر م مـــن أنّ الجامعـــة 
ّ
الجامعـــة يع ـــي الغـــو  فـــي طمـــوح المجتمـــع وتطل

كمؤسســـة تعليميـــة جنتـــال المعرفـــة حديثـــة ال شـــأة نســـبيا فـــ نّ جـــذورها نـــاربة فـــي أعمـــا  

التــــــاريو ، تعــــــود إلــــــو مــــــدارة الحكمــــــة فــــــي الصــــــين القديمــــــة أو مــــــا يماثلهــــــا فــــــي الحضــــــارات 

  3الهند ومصر وحضارة وادي الرافدين و يرها  القديمة في 

 The society: المجتمـع -2

هو جمع من النّاة مختلف  الأنواع والأنماط يسكنون رقعة جغرافية معلومة   

ويعيش  الحدود، لهم ولا ات ور بات ومشكلات مشؤركة، لهم مصير متقارب أو مشؤر ،

 4.هؤلا  الأفراد في جماعات وفي داخلها تلّ أنواع العلاقات بحيث يكون المجتمع متكاملا

بمعزل عن الأفراد اأخرين، هم يعيشون في مجتمع يتميّ   عادات  كن تصوّر فردلا يم

 وتقاليد وأنممة عيش.  

 التعليـــم الجامعي: -3
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ــــي    ــــة، أو فــ ـــــات الحكوميــ ــــمى الجامعـ ـــا تســ ــ ــــة أو كمـ ـــــات العامــ ــــي الجامعـ ـــــيم فــ ــــو التعلـ هــ

الجامعـــــات الخاصـــــة، يأـــــي مباشـــــرة مرحلـــــة التعلـــــيم الثـــــانوي، و البـــــا مـــــا تؤـــــراوح مدّتـــــه فـــــي 

الجزائــر مــا بــين ثــلاع إلــو ســبع ســنوات وبعــدها تــأت  مرحلــة الدراســات المعمقــة تالماجســتير 

المراحـــل شـــهادات، تمكنـــه مـــن العمـــل فـــي قطاعـــات  والـــدكتوراه، ويمـــنت الطالـــب  عـــد هـــذه

يعت ـــر اجنســـان الرأســـمال الحقيقـــ  فـــي أيّـــة تنميّـــة، وهـــو الغايـــة مـــن تـــلّ و  ومهـــن مختلفـــة.

تمعــه بمــا يتمتــع بــه نشــاط، وتتحــدد طاقتــه اجنتاجيــة ومســتون مشــاركته فــي النهــو  بمج

يّتهـا عمليّـة التعلـيم. رات وصقلها وتنمات. ولا شك أنّ ورا  اك شاف القدر من مهارات وقد

أهميّـة بالغـة وتحمــ    The Human development وعأـو ذلـك تك  ـ ي التنميّـة البشـرية

والواقــع أنّ مــن بــين  ،عأــو حــد ســوا  باهتمــام كبيــر مــن قبــل تــلّ الــدول المتقدمــة و الناميــة

أســـباب التفـــاوت فـــي مســـتون التطـــوّر والتقـــدّم الاخـــتلاف مـــن حيـــث إدرا  مكانـــة العنصـــر 

م فــــي تنميّتــــه. أدن ويــــؤدي الاســــ ثمار فــــي التعلــــيم عمومــــا والتعلــــيم 
ّ
البشــــري وبالتّــــالي الــــتحك

الجـــامعي خصوصــــا إلــــو إحــــداع التنميّــــة الشــــاملة فـــي العديــــد مــــن الــــدول ، لكــــون العنصــــر 

ري هـــو الأســـاة.   يمثـــل التعلـــيم العامـــل الأسا ـــ ي لتنميّـــة القـــون البشـــرية بوصـــفها البشـــ

. وهــــو 5الثـــروة الحقيقيـــة للـــدول والمجتمعـــات،  هـــا تســـتطيع مواجهـــة التحـــدّيات المعاصـــرة 

نـــرورة ووســـيلة للعـــيش والاســـتمرار فـــي عـــالم تميّـــ ه المنافســـة الاقتصـــادية والثقافيـــة، فـــلا 

أشــارت الدراســات إلــو وجــود علاقــة قوّيــة بــين تنميّــة فــي هــذا ومنــا  مــن الاســ ثمار فيــه . 

ن البشر عنـد الـولادة مـن حيـث ، والأكيد أن لا فر  بي6الموارد البشرية والنمو الاقتصادي

ما يمهر التفاوت بمرور الوق  وبفعل التكفل تربيّة وتعليما.القد
ّ
 رات والاستعدادات، إن

 تقوم التنميّة البشرية عأو محورين أساسيين هما : 

 رات البشرية.بنا  القد -

 رات البشرية في جميع مجالات ال شاط اجنسان .التوظيف الكف  للقد -

رة البشـــرية وتأهيلهـــا للمشـــاركة الكاملـــة فـــي الســـيّادة عأـــو مـــوارد وتعـــرّف بأنّهـــا تفعيـــل القـــد

  وتعـــرّف أيضـــا بأنّهـــا  7ســـتقبله وتحـــدد مصـــيره.المجتمـــع واجمســـا  بـــالقون التّـــي سؤرســـم م

  8. التنميّة التّي تع ى بكلّ جوانب الحيّاة اجنسانية وبكلّ عناصر التقدّم المجتمعي

 The development: التنميّـة -4
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مفهوم التنميّة معقد وم شابك ومتداخل مع مفاهيم كثيرة تلتق  معه تالتقدّم، 

التص يع وحتّى التكنولوجيا. والواقع أنّ تحديده يرتبط بالمجتمع  التطوّر، التحديث،

وثقافته، فعرّف     عمليّة ت شيط الاقتصاد القوم  وتحويله من حالة رتود وثبات إلو 

وإلو جانب هذا ، 9 طري  زيادة إجمال الناتج القوم  مرحلة الحركة والديناميكية عن

عملية توفير الاحتياجات   اعي وهو: التعريف الاقتصادي البح  ظهر تعريف اجتم

، وتعريف سيا  ي  الأساسية للإنسان من مأتل، ملبس، مسكن، صحة، تعليم وعمل

توفير فر  المشاركة في تقرير المصير، حرية التعبير والتفكير والأمن والتمتع بروح   وهو: 

هذا في وولذلك ظهر من تحدّع عن تل ذلك وجمعه في تعريف واحد.  10 المواطنة...

بأنّ   التنميّة عمليّة متكاملة، وهي التفاعل الديناميك   Pusic Eugenاجطار يرن بوزيك 

 طاقات جميع أفراد اجية التي تع يبين المجتمع و مستون اجنتاجية التّي بلغها. اجنت

  11.المجتمع 

مات المادية  التنميّة في مفهومها الشمولي  و  هي ذلك الاستنها  الواعي المتكامل لكلّ المقوِّّ

والروحيــة للمجتمـــع/ الأمــة وتوظيفهـــا لمجا هـــة التحــدّيات التّـــي تفرنــها اللحمـــة الحضـــارية 

بــات، وتــوفير الشــروط الضــرورية التــي تجعــل المجتمــع 
ّ
الراهنــة، وتحقيــ  الحاجيــات والمتطل

، بنــــــوع مــــــن الجــــــدارة والاســــــتح
ل
قا ، للقــــــدرة عأــــــو اخؤــــــرا  أزمنــــــة الحداثـــــــة المع ــــــي متملكــــــا

والانتما  إليها، والتواصل والتبادل المتكافئ معها، والتأثير فيهـا كطـرف فاعـل مبـدع، ولـيس 

وقـــد ظهـــرت التنميّـــة كعمليّـــة أو كشـــعار تســـعو  12كتـــا ع هام ـــ ي مســـتقبل ومنفعـــل فقـــط .

جــــلّ المشـــــاريع  الــــدول لتجســــيده عأـــــو أر  الواقــــع  عـــــد الحــــرب العالميـــــة الثانيــــة، لتصـــــب

والخطــــــط والاســــــؤراتيجيات فيهـــــــا، كمــــــا حميّــــــ  باهتمـــــــام البــــــاحثين الجــــــامعيين بمختلـــــــف 

ــــــ  دراســــــات وألفــــــ  كتــــــب كثيــــــرة حولهــــــا، مــــــع العلــــــم أنّ  تخصصــــــاتهم ، وعأــــــو ذلــــــك أجريّ

مـا تـلّ تخصـص ي ناولـه فـي 
ّ
مونوع التنميّة لا ي تمي أو لا يقتصـر عأـو فـرع علمـيّ واحـد، إن

 اهتماماته. 

 13هنا  عدّة عوامل أدت إلو ظهور هذا المفهوم يمكن إجمالها في: و 

ســــيطرة الدولـــــة عأــــو مجريـــــات وقضـــــايا المجتمــــع ممـــــا أدن إلـــــو ظهــــور مفهـــــوم التخطـــــيط  -

 العلمي لتحقي  التنميّة الشاملة.
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ـــة )  الأزمــــــــــة الاقتصــــــــــادية - ــ ــ ــ ـــــناعية  و( التّــــــــــي أدت إلــــــــــ 1929العالميـ ــ ــ ـــــدات الصـ ــ ــ ـــلاة الوحـ ــ ــ ــ إفـ

 الغربية وأمريكا وما أنتجه من هزات اجتماعية وسياسية. والتجارية بأوروبا

 اهتمام الدول النامية بالنهو  باقتصادها  عد حصولها عأو الاستقلال.  -

 الحربان العالميتـان الأولـو والثانيـة وعواقاهمـا الاقتصـادية الوخيمـة، التّـي أدت إلـو تـدخل -

 لتنميم وت شيط وإعادة بنا  ال شاط الاقتصادي. الدول 

التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بـين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة، مـا دفـع البـاحثين  -

 من مختلف التخصصات للسعيّ جيجاد طريقة لتقليص الهوّة ) التنميّة (.

ظهــور وان شــار المجتمــع الصــناعي الرأســمالي عقــب الثــورة الصــناعية فــي منتصــف القــرن  -

ـــ  الثـــــامن عشـــــر. هـــــو أنّ هنـــــا  الكثيـــــر مـــــن المفـــــاهيم تشـــــبه وتتـــــداخل مـــــع مفهـــــوم  والملاحــ

التنميّة وإن تان بينها اختلاف ولو  سيط، منها التقدّم، التطوّر، التحديث والتصـ يع. مـع 

العلم أنّ تحقي  مستويات متقدمة من التنميّة يع ـي حـدوع التقـدّم، التطـوّر والتصـ يع. 

دل التنميّـــــــة لكونــــــه يع ـــــــر عـــــــن الاتجـــــــاه   وقــــــد فضّـــــــل الـــــــبعل اســـــــتعمال لفــــــ  اجنمـــــــا  بـــــــ

وإذا تانـــ  للتنميّـــة أنـــواع، أو بتعبيـــر آخـــر  14القصـــدي بينمـــا التنميّـــة عأـــو العمليّـــة ذاتهـــا . 

توجــــــد التنميّــــــة فــــــي تــــــلّ المجــــــالات تالمجــــــال الاقتصــــــادي ) التنميّــــــة الاقتصــــــادية (، المجــــــال 

التنميّــة السيّاســية ( .. فــلا يمكــن  الاجتمــاعي ) التنميّــة الاجتماعيــة ( ، المجــال السيّا ــ ي )

أن تحــــدع فــــي مجــــال دون آخــــر فــــي واقــــع أو مجتمــــع واحــــد. عأــــو هــــذا المن ــــو   يــــرن أوجــــن 

بأنّهــا عمليّــة متكاملــة لا تنقســم، يُنمــر إليهــا كتفاعــل دينــاميك  بــين  Eugen Pusicبوزيــك 

ميّـة إذن تع ـر عـن التنو  15بنـا  مجتمـع معـيّن ومسـتون اجنتاجيـة التّـي بلغهـا هـذا المجتمـع . 

ي بلغـــــه المجتمــــــع مـــــن تطــــــوّر بأ عـــــاده الثقافيــــــة، الاجتماعيـــــة، الاقتصــــــادية، 
ّ
المســـــتون الــــــذ

اجداريـــة والسيّاســـية ، فـــلا يـــرتبط بقطـــاع دون آخـــر ويشـــير إلـــو حركيّـــة مجتمعيّـــة متكاملـــة 

م وم سجم.
ّ
 ومتفاعلة في إطار منم

ة التّــــي مســــ  العـــــالم ظهــــر نـــــمن عمليّــــة التنميّــــة أو فـــــي إطــــار حركــــة التنميّـــــلقــــد 

وهـــي   حركـــة إنســـانية  Community developmentمفهـــوم ) أو عمليّـــة ( تنميّـــة المجتمـــع 

جهــود بــين تــلّ أفـــراد المجتمــع تسـتهدف النهــو  بــالريف والحضــر عأــو أســاة مـن تكامــل ال

تـدعيمها  يتوقـف نجاحهـا عأـو المشـاركة ال شـطة للمـواطنين فـي تحديـد ال ـرامج ، راتـه،وقد

عأو هذا الأساة يمكن اعتبار التنميّة عمليّة تحوّل شامل : اجتماعي،  16.والانصياع فيها 
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وثقـــافي.   وتمثـــل نهونـــا حضـــاريا ، لا مجـــرد تغيّـــر اقتصـــادي لا يتعـــدن  اقتصـــادي، سيّا ـــ ي

وإذا تـــاـن الأمــــر كــــذلك فممــــا لا ريــــب فيــــه أنّ ورا   17مجــــال ارتفــــاع متوســــط دخــــل الفــــرد 

ات المجتمــــــــع لاســــــــيما الروحيــــــــة والنفســــــــيّة ودفعهــــــــا، ناهيــــــــك عــــــــن دراســــــــة تحريــــــــك مقوّمــــــــ

الونـــعيات وونــــع ال ــــرامج، م شــــ ت اجتماعيــــة لابّــــد أن تكــــون قوّيــــة وواعيــــة وذات صــــلة 

وثيقة بالمجتمع وواقعه، أولها الجامعة. كما ي بغي التأكيد عأو نرورة توليد التنميّـة مـن 

ليّـة، لا يمكــن است ســاخها واســتيرادها، فلكــ  الواقـع وارتكازهــا عأــو معطيّــات وحيثيــات مح

ية. 
ّ
 تن ن لابّد أن تكون نتال معطيّات ثقافيّة، حضارية وحتّى اقتصادية وسيّاسية محل

، أو عـــدم وجـــود جســـر بينهمـــا. هـــو عـــدم وجـــود علاقـــة بـــين شـــيتين أو أمـــرين اللاتجســـير: -5

ـــــه ـــــد بـ ـــــاعي  نقصـ ـــيط الاجتمـ ــ ـــا والمحـ ــ ـــــة بمكوناتهـ ـــين الجامعـ ــ ــــة بـ ــــود علاقــ ـــــدم وجــ ـــــا عـ ــــي بحثنـ فــ

  بحيثياته ومتطلباته، أو نعفها.

 مقوّمات التنميّة:

توجد شروط مرتبطة بالتنميّة، وجودها وقوّتها يحددان مستواها ومدة  

 حياتها، نذكر  عضها في ما يأي:

ة فمعدله ونسبته مقارنة بالمساحة السكان: للنمو الديمغرافي ارتباط وثي  بالتنميّ  -1

يلعبان دورا سالبا أو موجبا. وطبعا لليد العاملة دخل في ذلك، إنافة إلو الؤركيبة 

العمرية، فهنا  فر  من حيث الدور بين مجتمع نسبته الك رن شباب ومجتمع أخر 

نسبته العممى شيوخ. وقد يتحوّل تعداد السكان إلو عالة وسبب من أسباب إعاقة 

نمية، فعدم تب ي سياسة تنمويّة راشدة، تجعل من زيادة السكان ارتفاع نسبة اجعالة  الت

وزيادة الطلب عأو الخدمات ومن ثمّ انخفا  مستون المعيشة، حالة نجدها عند 

م في تنميّتها. وبالمقابل يشكل ك ر عدد 
ّ
 عل الدول النامية التّي لم تتمكن من التحك

لا يمكن تطبيقه في حالة  يّاب العنصر البشري. أصبت  السكان قوّة، لأنّ أي برنامج

المورد البشري أهمّ شروط التنميّة، لكن بتوفير شروط و أسباب تحوّله إلو القوّة ولا يتمّ 

ذلك سون بوجود م ش ت اجتماعية قوّية وفعّالة أولها و أهمها المدرسة، فبعل الدول 

 ة كبيرة ، والصين مثال :يّ عن ذلك. تجعل من ارتفاع عدد سكانها قوّة تحق   ها تنميّ 

تشكل الأعداد الكبيرة إذ قوّة العمل: المقصود هو عدد الأفراد القادرين عأو العمل،  -2

ما اتسم مجتمع بارتفاع المقبلين عأو 
ّ
لليد العاملة قوّة حقيقية وقاطرة قوّية للتنمية، تل

ما تان بمن 
ّ
ن عن الأزمات، لكن  شرط العمل وزاد عن عدد المحالين عأو التقاعد تل



 د. مختار رحاب   أ.د. عبد النور أرزقي     مع المحيط الاجتماع   مخرجات الجامعة وإشكالية اللاتجسير 

 
    (عشر الثانية)السنة  2017 جوان/  22العدد   - 56 -

     

م في ال شغيل أولا وتفعيل هذه القوّة بتكوينها مهنيّا وتوجيهها وإرشادها ثانيا، 
ّ
التحك

وطبعا تمثل مشكلة البطالة أهمّ وأخطر المشاتل التّي تواجه وتجابه الاقتصاد. ولاشك 

رك  أنّ  عل الدول الأوروبية كفرنسا التّي ي سمّ تعداد سكانها بالشيخوخة قد أد

ف بالهجرة الاقتصادية إلو تشجيع الهجرة لاسيما ما يعر  الخطورة فتوجه 

L’émigration économique   أو الهجرة الانتقائيةSélectionnée   ه لا يمكن
ّ
. أدرك  بأن

 إحداع تنميّة اقتصادية ما لم تتوفر الموارد البشرية.

إذا تان لابّد من يد عاملة فنيّة مؤهلة لدفع التنميّة قدما لاسيما  القوّة التكنولوجية: -3

قليلة المنفعة ما لم تراف  ب لات حديثة وتجهي ات   ا تبقفي عالم تسوده المنافسة، ف نهّ 

متطورة . اك سح  األة  شكل  ريب عالم الشغل، بل من النادر وجود عمل دونها حتّى 

ره 
ّ
من إنتال ووق  وجهد. والتنميّة الاقتصادية تعريفا هي في أ سط المهن، وذلك لما توف

 عمليّة التغيير التّي يقوم  ها اجنسان للانتقال من مجتمع تقليدي زراعي لمجتمع متقدّم 

ب إلو جانب الموارد البشرية والطبيعية القوّة  18صناعيا  
ّ
، وطبعا التقدّم الصناعي يتطل

 التكنولوجية. 

تبق  المقوّمات السابقة عديمة أو قليلة الفائدة ما لم تدعّم السيّاسة الاقتصادية:  -4

 سياسة اقتصادية حكيمة، تسعو إلو التحديث والاستقرار والارتقا  بمستون المعيشة 

ومحاربة البطالة، صيانة الشباب، توسيع قاعدة التكامل الاجتماعي، تطوير اجدارة، 

يتمّ سون باعتماد التخطيط كمنهال  الاستغلال الأمثل للطاقات اجنتاجية... وهذا لا 

ي يٌعد نرورة فرنتها الأوناع والمروف المتغيرة في ظل اقتصاد السو  
ّ
للتنميّة، الذ

والعولمة. وتزداد أهميّته بندرة الموارد الاقتصادية وعدم توازنها مع النمو الديمغرافي 

ل فيه المطرد. أصبت التوجيه المهني إحدن المسائل الأساسية في الاقتصاد 
ّ
في وق  يشك

  19.توزيع اليد العاملة نقطة حساسة في تحوّلات العالم

 :وظائف الجامعة وعلاقتها بالمجتمعثانيا / 

بين الجامعة والمجتمع صلة وثيقة ، فلا يمكن تصوّر منمومة تربويّة أو تعليميّة 

والنمـــــام  أو تكوي يــــة فـــــي أيّ مجتمـــــع وفـــــي أيّ بلـــــد تـــاـن، منعزلـــــة أو منفصـــــلة عـــــن المجتمـــــع،

التعليمـــي يعـــوّل عليـــه فـــي بنـــا  الـــدول بنـــا  علميـــا محكمـــا، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا يقدمـــه مـــن 

قـــون  شــــرية تتمتــــع بقــــدرات علميـــة وتكوي يــــة فــــي تخصصــــات نـــرورية تقــــوم عليهــــا عمليّــــة 

 البنا  والتنميّة، ويعتمد عليه اجقلاع الحضاري.
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ـــهد   ـــيما الســــائرة فــــي طريــــ  النمــــو، تشـ للمؤسســــات التعليميــــة فــــي المجتمعــــات لاسـ

عمليـــــات تحـــــوّل وتغيّـــــر فـــــي نممهـــــا الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والسيّاســـــية، أهميـــــة كبيـــــرة ، 

ــــــد وأن تكــــــون خططــــــه م ســــــجمة مــــــع السيّاســــــة التعليميــــــة  فــــــالتغيير الم شــــــود والنــــــاطن لابّ

يعمــل عأـو إنجــاح مشـاريع التنميّــة كمـا قــد يكــون  المنتهجـة، ذلــك لأنّ النمـام التعليمــي قـد

سـببا فــي تكــريس الفشــل وتـدعيم التخلــف.   ونمــرا لخطــورة وأهميّـة هــذا الــدور تعمــد تــلّ 

البلـــدان والـــدول عأـــو تأكيـــد نـــرورة إشـــرا  المؤسســـات التعليميـــة فـــي تحقيـــ  التنميّـــة فـــي 

ن أ لـب الجامعـات، وللجامعة وظائف متعددة ومشؤركة في آن واحـد بـي 20 .شتى الجوانب

ن ان الوظيفتـاة في القيّام بالبحـث العلمـي وهاتـالأولو تتمثل في العمليّة التدريسية، والثاني

تؤرتـــــب عليهمـــــا وظيفـــــة ثالثـــــة تلقائيـــــة وهـــــي خدمـــــة المجتمـــــع، فمـــــن خـــــلال التـــــدريس تن شـــــر 

عانة المعرفـة، كمـا يسـهم البحـث العلمـي فـي إنتـال  المعرفـة وتطويرهـا، وأخيـرا يمكننـا الاسـت

 هــذه المعــارف فــي حــلّ مشــكلات الفــرد وتحســين مســتون المعيشــة مــن خــلال إنجــاح بــرامج 

العلوم أنّ الوظيفة الأساسية  ذكر مؤرخو في هذا و وعمليّات التنميّة عأو تلّ المستويات.

ـــ ــ هميّــــــة هــــــذه الوظيفــــــة نالــــــ  إجمــــــاع لأ و  ،د نشــــــأتها تانــــــ  عمليّــــــة التــــــدريسللجامعــــــات عنـ

ـــرين عأـــو حـــد ســـوا ، ممـــا جعـــل الجامعـــات توظـــف تـــلّ إمكاناتهـــا الماديـــة 
ّ
الممارســـين والمنم

والبشــرية مــن أجــل تحقيــ  هــذا الهــدف، لــذا فــ نّ مؤسســات التعلــيم الجــامعي ركــزت جــلّ 

عأـــو  اهتمامهـــا منـــذ بدايـــة مســـيرتها التاريخيـــة، حتـــى  الربـــع الأخيـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر 

ي يســـهم فـــي 21،تـــوفير نـــوع مـــن التعلـــيم ذي المســـتون العـــالي
ّ
هـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم هـــو الـــذ

اهــا عمليّــة تنميّــة وتطــوير 
ّ
تنميّــة الطلبــة معرفيــا وتقنيــا، وإعــدادهم لتحمّــل المهــام التــي تتطل

المجتمع، وذلك من خلال تحصـيل العلـم والمعرفـة واك سـاب المهـارات وتكـوين الاتجاهـات. 

م الجامعة مـن خـلال عمليّـة التـدريس  شـكل مباشـر فـي إعـداد رأسـمال  شـري، بذلك تسه

أي الاســـ ثمار فــــي إعــــداد وتنميّــــة أحــــدّ المــــوارد المهمــــة داخــــل المجتمــــع وبالتّــــالي المســــاهمة فــــي 

تطــــويره وتنميّتــــه. وعأــــو الــــر م مــــن أهميّــــة هــــذه العمليــــة التّــــي تقــــوم  هــــا الجامعــــة، إلا أنّ 

ت العربيـــــة ، بقــــــّ  عمليّـــــة تقليديــــــة، تقـــــوم عأــــــو المحانــــــرات التـــــدريس فــــــي أ لـــــب الجامعــــــا

النمريـــــــــة، وتـــــــــرتبط بامتحانـــــــــات ترتكـــــــــز عأـــــــــو الحفـــــــــ  والـــــــــذاكرة، دون الاهتمـــــــــام بالعمـــــــــل 

الجمــاعي، وتطبيــ  المعــارف وتجديــدها وإنتاجهــا، وهــو مــا أثــر ســلبا عأــو مخرجــات التعلــيم 

والكيـف، هـذا فضـلا  الجامعي، التي ارتفع  مـن حيـث الكـم، وانخفضـ  مـن حيـث النـوع

ي لا ينمـــو بالشـــكل المطلـــوب حيـــث يقتصـــر عملـــه عأـــو التـــدريس 
ّ
عـــن الأســـتاذ الجـــامعي الـــذ
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التقليـــدي دون اســـتخدام أســـاليب متطـــورة فـــي التـــدريس والتقـــويم ودمـــج التكنولوجيـــا فـــي 

عأـــــو ثلاثـــــة أطـــــراف  ويعتمـــــد أدا  المؤسســــة الجامعيـــــة لهـــــذه الوظــــائف.  22عمليّــــة التعلـــــيم

ـــا الأســـــتاذ فهـــــو  جـــــر الزاويـــــة فـــــي : رئيســـــية وهـــــي ـــي . أمــ الأســـــتاذ ، الطالـــــب والهيكـــــل التنميمــ

العمليّـة ، هـو المكلـف بالتـدريس ، البحـث واجنتــال لكونـه الناقـل للمعرفـة والمبـادر والموجــه 

للبحث والمستول أو السبب في السير الحسن للعملية البيدا وجية. نشير هنا إلو أنّ دوره 

ن مقــام أســتاذ مراحــل مــا قبــل الجامعــة ،   هــو مــنمم لنــوا:ي أو مقامــه يختلــف جــذريا عــ

ـــو البحـــــث  ، 23ال شــــاط المؤديـــــة لاك ســــاب المعرفـــــة والمهــــارات لـــــدن الطلبــــة   والمشـــــجعة عأـ

واجنتـــال، كمـــا لا يمكـــن الحـــديث عـــن أســـتاذ جـــامعي دون البحـــث العلمـــي بـــل لا يمكـــن أن 

 ونبذل جهودا في البحث. نصبت أساتذة جامعيين دون أن نمض ي أوقاتا

ـــ  قواعـــــد  -بـــــأنّ الباحـــــث  Jaspersيـــــرن جاســـــ رز    ــــه وفــ ــــؤدي مهامـ ـــف يـ ــــو عكـــــس الموظــ عأـ

ــــطرة  لا أحـــــــد يمكـــــــن أن يمأـــــــي عليـــــــه كيفيّـــــــة القيّـــــــام ببحثـــــــه عأـــــــو أحســـــــن مـــــــا يـــــــرام  –مســـ

.الطالب هو فرد منتقل من المرحلة الثانوية إلو مرحلة أعأو بفضـل كفا اتـه العلميـة ، 24 

ـــ ـــبت فـــــي مــ ا  عـــــد مـــــن إطـــــارات المجتمـــــع، ويعت ـــــر أحـــــد العناصـــــر الأساســـــية فـــــي الجامعـــــة ليصــ

ومقصــد العمليــة التعليميــة والتكوي يــة. أمــا الهيكــل التنميمــي فهــو تلــك المكونــات البشــرية 

إداريـــــا، ماليـــــا،  واجداريـــــة المتكاملـــــة والمتناســـــقة، التّـــــي تســـــهر عأـــــو الســـــير الحســـــن للجامعـــــة

 .     بيدا وجيا وبحثا

مــــا يخــــص البحــــث العلمــــي فأصــــبت يحتــــل موقعــــا متميّــــ ا فــــي تــــلّ جامعــــات أمـــا فــــي 

العالم  المعاصر، ولم يعد التدريس الوظيفة الوحيدة للجامعات، وذلك من أجل تحقي  

التقــــدّم فــــي تافــــة المجــــالات التنمويّــــة وكــــذا التنافســــية بــــين الأمــــم والتهديديــــة فــــي المجــــالات 

 
ّ
ــــو انعكـــــاة مباشــــــر الحربيـــــة وميـــــادين الصـــــراع، فالتقـــــدّم الـــــذ ــــ  هـ ـــهده العـــــالم الغربـ ي يشــ

ـــي مختلــــف المجــــالات.  ون يجــــة حقيقيــــة لتبحــــاع التّــــي ـــا الجامعــــات ومراكــــز البحــــث فـ تجريهـ

ـــــر  ـــاف وال شــ ــ ــــث والاك شــ ــ ـــــة بالبحـ ــــامعي مرتبطــ ــ ـــــتاذ الجـ ــــة لتســ ــ ــــة الحقيقيـ ــ ـــبح  المكانـ ــ وأصــ

ومـــات والتــأليف، فمــن خــلال القيّــام بالأبحــاع العلميــة فــي شــتى التخصصــات تتجــدد المعل

والمعارف لدن الأستاذ مما ينعكس إيجابا عأـو الطلبـة داخـل الجامعـة، هـذا باجنـافة إلـو 

مســــاهمة نتــــائج الأبحــــاع العلميــــة التّــــي تجريهــــا الجامعــــة فــــي تمويلهــــا، فنتــــائج الاك شــــافات 

العلميّــة واجبــداعات وبــرا ات الاخؤــراع تشــكل مــوردا هامــا فــي تمويــل الجامعــة، مــن خـــلال 

طاعــات المجتمــع المختلفــة وتزويــدها  هــذه الاك شــافات والاخؤراعــات،  يــر أنّ تعاملهــا مــع ق
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نمــرة متعمقــة للبحــث العلمــي فــي الجامعــات العربيــة  شــكل عــام، تبــيّن أنّ البحــث العلمــي 

يعــــــان  مــــــن مشــــــكلات عديــــــدة، كــــــنقص التمويــــــل حيــــــث أنّ البحــــــث العلمــــــي عنــــــد أ لبيّــــــة 

ه والأمـوال عنـه، كمـا يعـان  البحـث العلمـي مكونات المجتمع يعد ترفـا ويجـب صـرف الان بـا

فـــي معمـــم الجامعـــات العربيـــة مـــن اعتبـــاره مجـــرد أدا  وظيفـــ ، يقـــوم بـــه الأســـتاذ لتحقيـــ  

نيـل الـدرجات العلميـة   أهـداف ذاتيّـة منفصـلة عـن حاجـة المجتمـع، تالأهـداف المتمثلـة فـي

ي يجعل هذه البحوع روتي يـة يكـرر  عضـها الـب
ّ
عل اأخـر، وتـدور فـي أو الؤرقية، الأمر الذ

فــــراط تخطيطــــ ، وتبقــــ  نتائجهــــا حبيســــة المكتبــــات والمكاتــــب ، كمــــا تبقــــ  أهميّتهــــا ظرفيــــة 

والفائـــدة منهــــا محــــدودة.   ومــــن بــــين المشــــكلات التـــي يعــــان  منهــــا البحــــث العلمــــي فــــي العــــالم 

العربــ  عــدم وجــود ر يــة واثــحة للبحــث العلمــي بمع ــى الافتقــار لخطــط منهجيــة علميّــة، 

اب خطـــط ومشـــاريع حكوميـــة تؤرتـــب عنهـــا الؤ امـــات بحثيـــة، وبالتّـــالي وجـــود انفصـــال أي  يّـــ

بـــــين الجامعــــــة والمجتمــــــع، هـــــذا باجنــــــافة إلــــــو  يّـــــاب منــــــاخ اجتمــــــاعي يشـــــجّع عأــــــو القيّــــــام 

 . 25بالبحث العلمي 

وفـــي مـــا يخـــص الوظيفـــة الثالثـــة الرئيســـية لأيّ جامعـــة فهـــي المســـاهمة فـــي خدمـــة  

ـــا  ـــلال مــ تقدمــــه  مـــــن خــــدمات عامـــــة ســــوا  تانـــــ  مهنيــــة أو اجتماعيـــــة أو المجتمــــع، مـــــن خـ

ثقافيـــة. هـــي البعـــد الثالـــث لوظيفـــة الجامعـــة، حيـــث تعمـــل مـــن خـــلال هـــذه الوظيفـــة عأـــو 

ســــين ونــــعيّة الأفــــراد، تجســــيد نتــــائج الأبحــــاع والمعــــارف فــــي تنميّــــة المجتمــــع وتطــــويره وتح

قطاعــات المجتمــع المختلفــة للمشــاتل المطروحــة فــي تافــة المجــالات، وخدمــة  وإيجــاد حلــول 

ـــؤراتيجي مــــــــــــن خــــــــــــلال رســــــــــــم ــ ــ ــ ــ ــــط اجسـ ــ ــ ــ ات ة، وونــــــــــــع قواعــــــــــــد للمعلومــــــــــــات والمعطيــــــــــــالخطــ

واجحصـــا ات، وتســـطير بـــرامج تكوي يـــة وإعداديـــة وتدريبيـــة، وإقامـــة شـــراتات حقيقيـــة مـــع 

وبالتّـالي تخـرل الجامعـة عـن دورهــا ، المؤسسـات الاقتصـادية والمجتمعيـة الفاعلـة والمنتجـة

عمــل داخــل أســوارها إلــو المجتمــع للتفاعــل معــه، ومــع التطــوّرات الجاريــة مــن التقليــدي وال

حولهــا ســوا  عأــو المســتون المحأــي أو المســتون العــالم ، لتــتلمس قضــايا المجتمــع وحاجاتــه 

الحقيقيــة، تربويــة، اقتصــادية، تقنيّــة، ثقافيــة، فكريــة ومعرفيــة، وتســعو للاســتجابة إليهــا 

الجامعــة كمنممــة مفتوحــة عأـــو المجتمــع، تــؤثر فيــه وتتـــأثر  وتلبيتهــا وبالتّــالي تجســيد فكـــرة

 26به، وتسهم في خدمته والارتقا  بمستون أدا  الأفراد فيه.

بات العولمة ومجتمع المعرفةثالثا / مواكبة الجامعة 
ّ
 :متطل
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تطــــــــوّرت ب يّــــــــة المجتمعــــــــات البشــــــــرية مــــــــع مــــــــرور الــــــــزمن وذلــــــــك  ســــــــبب الثــــــــورات  

المجتمعـات، تاـلثورة الزراعيـة ثـمّ الثـورة الصـناعية فالانتقـال والتغيّرات التي عرفتهـا هـذه 

إلـــــو مجتمـــــع مـــــا  عـــــد الحداثـــــة، ونشـــــهد اليـــــوم تســـــميّات متعـــــددة تطلـــــ  عأـــــو المجتمعـــــات 

ـــن  ــــة و يرهــــــا مـــ ـــع المعرفــ ــــة ومجتمـــ ـــاد المعرفــ ـــع اقتصـــ ــاـلمجتمع المعلومــــــات ، مجتمـــ المعاصـــــرة تـــ

تكنولوجيـــــة المعلومـــــات وتعـــــدد ال ســـــميّات أو المصـــــطلحات. لقـــــد أدن الاســـــتخدام الهائـــــل ل

مصـــــادرها، التـــــي تخلـــــ  عـــــن البيتـــــة التقليديـــــة، إلـــــو بـــــروز بيتـــــة الكؤرونيـــــة ذات خصـــــائص 

مــــــا أصــــــبت نــــــرورة تمليهــــــا 
ّ
مميّــــــ ة. ولــــــم يعــــــد اســــــتخدام التكنولوجيــــــا رفاهيــــــة للمجتمــــــع، إن

ي أصـــــبت فيـــــه اقتصــــــاد الـــــدول يعتمـــــد عأـــــو صــــــناعة 
ّ
تطـــــوّرات العصـــــر، هـــــذا العصــــــر الـــــذ

 المعلومات. 

 السؤال المطروح ما هو مجتمع المعرفة ؟ وما دور الجامعة في بنائه ؟و 

ي يعتمــد عأــو حســن اســتعمال المعرفــة فــي 
ّ
مجتمــع المعرفــة هــو ذلــك المجتمــع الــذ

إدارة شؤونه، وتسطير السيّاسات الرشـيدة، واتخـاذ القـرارات الصـائبة والسـليمة، ويعمـل 

خدم مجتمــــع المعرفــــة المعــــارف كثــــروة يســــتو  ،تــــال المعلومــــات لاس شــــراف المســــتقبلعأــــو إن

تنميّـــة الشـــاملة، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام مـــوارده البشـــرية المكونـــة والمدربـــة كأســـاة لل

، بعلبــمجتمـع المعرفـة يــرتبط فيـه الاقتصـاد والمعرفــة  عضـهما  القــول أنّ  وبالتّـالي يمكـن

ي أدن إلـــو ظهـــور مـــا يســـم
ّ
ى باقتصـــاد حيـــث تمثـــل المعرفـــة ثـــروة اقتصـــادية، وهـــو الأمـــر الـــذ

ي يحتل مكانا معت را نمن مجتمع المعرفة، هذا الأمر يؤكد نرورة الاهتمام 
ّ
المعرفة، الذ

بـــالفرد وإعـــداده والعنايـــة بـــه باعتبـــاره المـــورد الأسا ـــ ي للمعرفـــة، ومـــن ثـــمّ يشـــكل مجتمـــع 

المعرفـــة فرصــــة عميمــــة ونقلــــة نوعيــــة للاهتمـــام بالعنصــــر البشــــري باعتبــــاره يشــــكل المــــورد 

فمجتمــع  مــن ثــملمعرفــة، والمعرفــة تشــكل أســاة الســلطة والكســب والجــاه، وبالأسا ــ ي ل

مـــا عأـــو العقـــول المفكـــرة التّـــي تســـهم فـــي إنتـــال 
ّ
المعرفـــة لا يعتمـــد عأـــو المـــوارد الطبيعيـــة، إن

المعادلــة الاقتصــادية   وبالتّــالي تبــيّن أنّ  .المعرفـة وتحويلهــا إلــو قــوّة اقتصــادية تحقـ  الرقــي

اسا عأو وفرة الموارد الطبيعية ولا عأو وفـرة المـوارد الماليـة، بـل عأـو الجديدة لا تعتمد أس

 27. المعرفة والكفا ات والمهارات، أي عأو العلم والابتكار والتجديد

ة يســــتوجب تــــوفر إمكانــــات أنّ مجتمــــع المعرفــــيمكــــن القــــول بــــانطلاقــــا ممــــا ســــب  

ركــب مجتمـع المعرفــة،  رات فائقــة، تعمـل عأــو تكـوين الأفـراد وإعــدادهم لمسـايرةكبيـرة وقـد

وهذا اجعداد بلا شك يرتكز في أساسه عأو طبيعة النمم التعليمية السائدة في المجتمع، 
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إنافة إلو طبيعة الهياتـل الماديـة والتكنولوجيـة والبيدا وجيـة المتـوفرة، ذلـك أنّ مجتمـع 

ـــب نمامــــا تعليميـــا معاصــــرا يقـــوم عأــــو أســـاة تكنولوجيــــا المعرفـــة، والع
ّ
قــــول المعرفـــة يتطل

المبدعة التّي تمارة اجبداع والابتكار ولا تقف عند حدود النقل والتخزين. هذا الأمر ي رز 

أهميّـــــة التعلــــــيم عمومــــــا والتعلــــــيم الجــــــامعي أو العــــــالي خصوصــــــا فــــــي الاســــــتجابة لتحــــــدّيات 

مجتمـــع المعرفـــة، حيـــث يمكـــن للجامعـــة أن تـــؤدي وظيفـــة تطـــوير المجتمـــع وتهي تـــه لمســـايرة 

  الحاصل، وذلك من خلال إعـداد الفـرد، حيـث يمـل المنح ـى المجتمعـي إمـا التطوّر العالم

صاعدا أو منحصرا. والمجتمع الجزائري في حاجـة إلـو مؤسسـة الجامعـة مـن خـلال تجديـد 

نممهــــا وتطــــوير قــــدّراتها لت تقــــل مــــن دور نقــــل المعلومــــة وتخزينهــــا إلــــو مســــتون إنتــــال وبنــــا  

بيــ  وتجســيد هــذه المعــارف خدمــة للفــرد وللمجتمــع، المعــارف، ثــمّ الارتقــا  إلــو إمكانيــة تط

فمـن خــلال بنـا  نمــم معرفيــة جـادة  تســتجيب للمشــكلات المجتمعيـة المطروحــة تســتطيع 

الجامعـــة الجزائريـــة أن تقـــوم بـــدور الموجـــه والمخطـــط والضـــامن لنجـــاح عمليّـــات التنفيـــذ. 

نّ اقتصــــاد المعرفــــة كمــــا أنّ العلاقــــة تبــــدو وثيقــــة بــــين اقتصــــاد المعرفــــة والجامعــــة، ذلــــك لأ 

يعتمد عأو إنتال المعارف، وإنتال المعارف يمثل إحدن أهمّ وظائف الجامعات المعاصـرة، 

حيــــــث تســــــهم فــــــي مختلــــــف دول العــــــالم بــــــدور أسا ــــــ ي فــــــي إنتــــــال المعــــــارف، وتطــــــوير آليــــــات 

اقتصاد المعرفة من خلال ما تجريه من دراسات وبحوع تضيف لمجـالات العلـم المختلفـة 

، تســـهم فــي حـــلّ المشـــكلات وتطــوير المجتمـــع، وكـــذلك مــن خـــلال اســـتجابتها معــارف جديـــدة

ــــم تســـــ ند إلـــــو التقنيـــــات 
ّ
لحاجــــات عـــــالم الشـــــغل مـــــن مهــــن وتخصصـــــات، وتـــــوفير نمـــــم تعل

بات اقتصاد المعرفة.وتكنولوجيا المعرفة، وهو ما يسهم بدور كبير في تفعيل 
ّ
 آليات ومتطل

 :  والمجتمعيم العلاقة بين الجامعة را عا / دواعي تدع

إنّ توثي  العلاقـة بـين الجامعـة والمجتمـع مطلـب وشـرط أسا ـ ي جنجـاح ال ـرامج  

التنمويّة في تافة المجالات ومختلف القطاعـات، فـلا يمكـن تنميّـة وتطـوير أيّ مجتمـع دون 

توثي  صلته وعلاقته بالجامعة وإحـداع عمليـة تبادليـة بـين الجامعـة والمجتمـع، ذلـك لأنّ 

ة هــــي خدمـــة اجنســــان وتحقيـــ  رفاهيتــــه، ولـــذلك تعمــــل دول العـــالم المعاصــــر  ايـــة التنميّـــ

جاهــــدة لتوثيــــ  العلاقــــة بــــين الجامعــــة بتخصصــــاتها المتنوعــــة ومراكــــز الأبحــــاع المختلفــــة، 

بـات 
ّ
والمجتمع بمختلف مؤسساته وقطاعاته، وذلك  هـدف تحقيـ  التنميّـة ومسـايرة متطل

تخـرل مـن الجامعـة، حيـث تمتلـك ي تجطـارات التـوالمعرفيـة، مـن خـلال االثورة المعلوماتية 

رة عأو التعامل بكفا ة مع مجتمع المعلوماتية والمعرفة والتكنولوجيا، أي أنّ الفضا  القد
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ي تصــنع الجامعــة وتعطيهـا  عــدها العلمـي والفكــري وتجعــل تـالجـامعي هــو فضـا  النخبــة، ال

ل العالم المعاصر هي القائدة من وتيرة تطوّر المجتمع حقيقة، فالجامعة في العديد من دو 

للحرتات الاجتماعية والفكرية ، لها دور قيّادي داخـل المجتمـع مـن خـلال النخبـة المبدعـة 

بات العصر. كما تعمل الجامعة عأو بنا  اجنسان وتنميّتـه تنميّـة متكاملـة،  المسايرة
ّ
لمتطل

فــة تالؤربيــة، الزراعــة، وتـزوده بالمعــارف اللازمــة والمهــارات المختلفــة، ل ســيير قطاعــات مختل

الصناعة، التجارة... إنّ من دواعي تـدعيم العلاقـة بـين الجامعـة والمجتمـع إحـداع شـراكة 

وتبادل بينهما من خلال اسـتغلال المـوارد المختلفـة، والمجتمـع بنمـرة اسـ ثمارية اقتصـادية 

ذا عبـــارة عـــن طاقـــات تامنـــة ، ت تمـــر الؤربيّـــة والصـــقل والتوظيـــف ، فكيـــف يتحقـــ  ذلـــك إ

 تان  الجامعة في  ير هذا المستون ؟ 

ـــررات تـــــدعم وتوثـــــ  علاقـــــة الجامعـــــة  ـــن الـــــدواعي والم ــ ـــا  مجموعـــــة مــ عمومـــــا هنــ

 بالمجتمع نذكرها في ما يأي:

الم ـــــررات الاجتماعيّـــــة الثقافيّـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــلال إحـــــداع تغييـــــرات اجتماعيـــــة وثقافيـــــة  -

جتمعيـــة، وتعزيـــز الهوّيـــة الثقافيـــة، داخـــل المجتمـــع، وتـــدعيم ثقافـــة الانتمـــا ، والمشـــاركة الم

واجســــهام فــــي تحقيــــ  التنميــــة الاجتماعيــــة. كمــــا توجــــد مجــــالات أخــــرن متعــــددة يمكــــن أن 

تفيد فيها الجامعة لا يمكن حصرها، تالجانب الثقافي والؤرفيهي والاجتماعي إلو  ير ذلك، 

 : وفي قطاعات مختلفة سوا  عمومية أو خاصة، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي

 ين والتأطير والتأهيلالتكو  -أ

 ات ) البحث العلمي والتكنولوجي (البحث والدراس -ب

 اجشرا  والمشاورات والخ رة -ل

ي لا 
ّ
وعأــــو ذلــــك يجــــب الســــعي إلــــو خلــــ  وتمتــــين علاقــــة الجامعــــة بمحيطهــــا، الــــذ

نؤكد في هذا اجطار يمكن أن ين ن إلا باستغلال اجمكانات العلمية والاقتصادية المحلية. 

 إذا و  ،تخدمــــه طاقاتــــه لا  يــــرعأــــو فكــــرة تــــون البلــــد 
ل
هــــو مفتــــاح نجــــاح العلاقــــة خصوصــــا

علمنا أنّ التنميّة لا يعيقها عدم وجود اجمكانات بقدر ما تعيقها  أسـاليب اسـتغلال هـذه 

اجمكانـــــات. لهـــــذا وجـــــب تعبتـــــة جميـــــع الفـــــاعلين المتـــــدخلين فـــــي إطـــــار ال شـــــار  والتضـــــامن 

والحـوار  جّـه الجديـد ومـا تؤكـد عليـه العولمـة مـن قـيّم القـدرة والكفـا ةوالتكامل،   هو التو 
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، وممــا لا ريــب فيــه أنّ هــذا النمــام الكــون  والمشــاركة فيــههانــات والشــراكة للانخــراط فــي ر 

  28امتلا  هذه القدرة لا يتمّ إلا ع ر شروط كثيرة ومتعددة.

في نمان الاستقرار السيّا  ي، الم ررات السيّاسية : تساهم الجامعة في أ لب الأحيان  -د

والتقليــل مــن حــدّة الصــراعات، وتــدعيم ثقافــة المشــاركة السيّاســية، كمــا تعمــل عأــو نشــر 

قـيّم ال سـامت والسـلام، إنـافة إلـو تنميّـة الـوعي السيّا ـ ي للمـواطن، والعمـل عأـو تحقيـ  

 المواطنة وتدعيم العدالة، الحرية، الديمقراطية.

تسـعو الجامعــة إلــو تأهيـل الفــرد وتحسـين مســتواه الاقتصــادي الم ـررات الاقتصــادية :  -ه

وذلك من خلال إيجاد علاقة بين التعلـيم واجنتـال، إنـافة إلـو دعـم التنميّـة الاقتصـادية 

 داخل المجتمع.

ـه مــع بدايـوتجـ
ّ
فة جامعيــة عصــر المعلومـات تـمّ تطــوير فلسـ ةدر اجشـارة هنــا إلـو أن

الأماميــة للعلــم والصــناعات  واجهــةوالتــي تتصــدر ال انــة العاليــة،قثجديــدة أشــد ارتباطــا بال

يـة الهندسـة فـي جامعـة  المستقبلية.
ّ
وهنا نشـير إلـو التجربـة التـي قـام  هـا فردترمـان عميـد تل

ي ســــميّ فــــي حينهــــا بمنؤــــ ه البحــــوع 1951ســــتانفورد عــــام 
ّ
ثــــمّ عــــرف  Research Park  الــــذ

أو مدينـة   Science Parkوهـو مـا يسـمى اليـوم بمتاـ ه العلـم   عدئذ باسم وادي السيلكون،

ســـكو فـــي تاليفورنيـــا مراكـــز يالعلـــم. أقيمـــ  قـــرب جامعـــة ســـتانفورد فـــي جنـــوب ســـان فرانس

تعتمـــد عأـــو الابتكـــارات وعأـــو نتـــائج البحـــث  للبحـــوع العلميـــة المتقدمـــة وصـــناعات رياديـــة،

ـــين الجامعــــة ومراكــــز والتطــــوير. وحققــــ  هــــذه المنمومــــة تبــــادلا ســــريعا جــــدا للم علومــــات بـ

البحـوع والصـناعة الرياديـة. وقـد ان شـرت هـذه الفلسـفة فـي الولايـات المتحـدة إذ أقـيم مــا 

 29يزيد عن مائة وخمسين مدينة علم حتّى العقد الأخير من القرن الماض ي.

 خامسا / واقع العلاقة بين الجامعة والمجتمع في الجزائر:

في المجتمع، فبعـدما تاـن حكـرا عأـو النخبـة أصـبت لقد تغيّر موقع المعرفة جذريا  

اليـوم متــداولا عأــو نطـا  واســع، وتعــددت مصـادر المعرفــة وأصــبح  مشـاعة بــين الأفـــراد، 

ولــــــم تعــــــد الجامعــــــة أداة لنقــــــل المعرفــــــة الأتاديميــــــة فقــــــط، بــــــل أصــــــبح  مصــــــدرا للقـــــــيّم 

ي أ لـــب دول ومصـــدرا لشـــرعية النخبـــة الوطنيـــة فـــي تـــلّ دولـــة ، وباتـــ  مؤسســـة معرفيـــة فـــ

العــــالم المعاصــــر. مــــن أبــــرز مــــا نصــــ  عليــــه نصــــو  إصــــلاح الجامعــــة الجزائريــــة فــــي فؤــــرة 

الســـبعي يات مـــن القـــرن الماضـــ ي نـــمان تكـــافؤ الفـــر  للجميـــع مـــع الحفـــا  عأـــو مســـتون 

ـــي لائــــ .  ـــوبــــلا شــــك أنّ المعــــارف التّــــعلمـ ـــي قاعــــدة للحيـ ـــا الجامعــــة هـ اة الاجتماعيــــة ي ت تجهـ
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ـــ 
ّ
الأمـــر إذن بمجـــرد معـــارف وأفكـــار أو معلومـــات تتـــداول عأـــو نطـــا   والاقتصـــادية، لا يتعل

ــــــ  أساســــــا بقــــــيّم الحرّيــــــة
ّ
والابتكــــــار واجبــــــداع الفكــــــري والعلمــــــي  الجامعــــــة، لكــــــن الأمــــــر يتعل

مــن المعــارف فقــط بــل المطلــب هــو  لا يتمثــل التحــدي فــي امــتلا  رصــيد والتجديــد المعرفــي.

و منمومة تاملة من القيّم واأليـات والـنمم إنشا  نس  وط ي للابتكار واجبداع، يس ند إل

واججــرا ات العمليّــة التــي تكــون الجامعــة أساســها.   هــذا ال ســ  الــوط ي للإبــداع والابتكــار 

ـــراع ــ ـــــد والاخؤـ هــــــو الضــــــمانة الأساســــــية لتكــــــوين النخبــــــة وتــــــراكم المعرفــــــة ونموّهــــــا   والتجديـ

 الدور؟هل الجامعة الجزائرية قادرة عأو أدا  هذا و  30 . وتجديدها

إنّ المتمعن في العلاقة بين الجامعة والمجال الصناعي في الجزائر كمثال يدر  

أسس   ة والصناعة والاقتصاد، حيث نجد أ لب الوزاراتالحلقة المفقودة بين الجامع

وتالات ومراكز ومعاهد تا عة لها مباشرة  هدف صناعة إطارات، وأصبت المجال العلمي 

ا انعكس سلبا عأو تطوير المعرفة وبالتّالي عأو  التنميّة والمعرفة منقسم ومجز ، مم

وقد رأينا المؤسسات وتكوين ما يسمى  الفكر والمعرفة الشاملان  عأو المستون الوط ي ، 

الجامعية تفتت مستويات تكوين دنيا في حين ت   ئ المؤسسات الصناعية واجدارية 

امعي. وذلك اتجاه يستجيب والقضائية مؤسسات تكوين اجطارات ذوي المستون الج

تماما لمنط  سيطرة المحيط عأو الجامعة بدلا من أن تكون الجامعة قائدا للمجتمع 

ومنارة في محيطها المباشر أو البعيد. يحدع هذا ويستمر في عصر أصبت فيـه تداول 

  بل شرطه الأسا  ي.  المعارف قاعدة لتداول الموارد

 :العلاقة بين الجامعة والمجتمعيد سادسا / ر ية اس شرافية لتوط

إذا عدنا إلو تعريف التنميّة نجد أنّها تستوجب تجنيد تلّ طاقات ومقوّمات 

المجتمع المادية و الروحية، أي تحفي  و تفعيل الأ خا  والمؤسسات في سبيل خل  

التواصل بين تلّ الأطراف الفاعلة. في هذا اجطار تدخل الجامعة لكونها مؤسسة نمن 

.الأطر 
ل
 أو خبيرا

ل
 أو شريكا

ل
ها  أو موجِّّ

ل
نا  اف المعنيّة  وبوصفها مكوِّّ

ة الموارد المخصصة وتدن  مستون المناهص 
ّ
أشار تقرير التنميّة اجنسانية العربية إلو قل

وعدم تحديثها، وقدم أساليب التعليم المتبعة، إنافة إلو تدن  مستويات وكفا ة أدا  

ة الح
ّ
ان. في ظل هذا الواقع تان من اللزوم ها في  الب الأحيوافز، بل انعدامالتدريس وقل
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التفكير في اسؤراتيجيات وخطط وآليات يمكن من خلالها أن تتدعم العلاقة بين 

ه لابّد من :
ّ
 الجامعة والمجتمع، لذلك نرن بأن

 .ربط تلّ المشاريع بالبحث العلمي -

ــــة نـــــــرورة وجـــــــود إرادة سيّاســـــــية حقيقيـــــــة للاهتمــــــــام با - ــ ـــل لجامعـ ــ ــــة داخـــ ــ ــــة هامـ ــ كمؤسسـ

 .المجتمع

 .كانة الجامعة في أذهان المواطنينالعمل عأو تعزيز م -

 ـــــــــرة ثقافـــــــــة عـــــــــدم جــــــــــدون أي تغييـــــــــر بـــــــــدون جامعـــــــــة ومــــــــــن خلالهـــــــــا البحـــــــــث العلمــــــــــي  -

  .والتكنولوجي

التجديد والتطوير في ال رامج الجامعية في مختلف فروع المعرفة العلميّة، بمواجهة  -

ومة فرعية من نمام منم نيه التعليم. فالتعليم ما هو إلا لما يعاالذات والنقد الصريت 

ة المجتمعية، ومن ثمّ فهذه المنمومة الفرعية تصن بصحة الجسم الكبير اك ر هو الب ي

ف في 
ّ
وتمر  بمرنه، ومع ى هذا أنّ المجتمع إذا تان متخلفا فسوف تشيع علل التخل

في التنميم أو مناهص التعليم أو  التعليم نفسه، سوا  في الفلسفة أو الأهداف أو 

إدارته، ومن ثمّ يعمل التعليم عأو إعادة إنتال مفاهيم وأساليب وقون  شرية تكرة 

ف وتعززه
ّ
  .التخل

تأسيس ب يّة تحتية قوّية من شبكة الاتصالات الحديثة وقواعد المعلومات،  -

تسهم في إنتال المعرفة  والتكنولوجيا لأنّ ذلك يدعم بنا  نمم معرفية ذات قيمة،

وخدمة أفراد المجتمع. أوصل  الثورة العلميّة والتقنية وثورة الاتصالات العلم إلو أن 

تالأر  والرأسمال والعمل   يكون عنصر إنتال إنافة إلو عناصر اجنتال الأخرن،

الي هذا العنصر الجديد المهم لا ينفذه إلا ذوو الكفا ة واجعداد العلمي الع  والتنميم.

والعمل الرصين من الباحثين والمفكرين والعلما  والتقنيين المهرة. أصبح  الجامعات 

رات وملكات أخرن في حقل العمل بالمعارف ا لهذه الكفا ات ووسيلة لبنا  قدمصدر 

 والخ رات الجديدة، مما قاد إلو توسع خدمة المجتمع توظيفة من وظائف الجامعات.
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المهنيــة لتســتاذ الجــامعي للإســهام فــي تحســين الأدا  والقيّــام  إعــداد بــرامج لــدعم التنميّــة -

 بالواجبات بمهنية عالية.

إنشـــــا  إطـــــار وط ـــــي للابتكـــــار واجبـــــداع يعتمـــــد عأـــــو منمومـــــة تاملـــــة مـــــن القـــــيّم واأليـــــات  -

والـــنمم، حيـــث تكـــون مؤسســـة الجامعـــة الـــركن الأســـاة فـــي هـــذه العمليـــة، وذلـــك لتوليـــد 

 المعرفة والقيّام بالبحث واجبداع.   نخبة تكون قادرة عأو نشر 

 شـروط علميـة وماديـة داعمـة للإنتـال، مـع تحقيـ  التـوازن  جامعي نرورة إيجاد فضا  -

 بين نشر وإنتال المعرفة وخدمة المجتمع. 

ونــع خطــط اســؤراتيجية توجــه مــن خلالهــا الجامعــة البحــوع العلميّــة لخدمــة قطاعــات  -

 عات والمؤسسات اجنتاجية.اجنتال وف  عقود ت رم بين الجام

ربط مشاريع البحث العلمي داخل الجامعة بمؤسسات ومراكز اجنتال، وقضايا المجتمع  -

 ومشكلاته.

نشــــر الـــــوعي لــــدن أفـــــراد المجتمــــع، خاصـــــة أصــــحاب المشـــــاريع الك ــــرن، وأربـــــاب الأعمـــــال،  -

التمويـل وأصحاب ر وة الأموال بضرورة توطيد العلاقة مع الجامعة من خلال عمليّات 

 للمشاريع البحثية الجامعية، والاستفادة من الأفكار والاخؤراعات التّي تنجزها الجامعة. 

تقـــديم الاس شـــارات والخـــدمات المناســـبة وذلـــك مـــن خـــلال شـــراكة فعليّـــة بـــين الجامعـــة  -

 والقطاعات المختلفة داخل المجتمع.

 هــا لتصــبت ســلعة ذات قيمــة انتهــال سيّاســة وطنيّــة ل ســوي  البحــوع العلميّــة والارتقــا   -

 لدن المجتمع.

 التوسّع في إعداد وتنفيذ ال رامج التكوي ية والتثقيفية. -

بات سو  العمل. -
ّ
 ربط مشاريع التنميّة بالجامعة ومراكز البحث، ومتطل

 تسهيل إجرا ات البحث وإعطا  الباحثين الجامعيين تلّ الوسائل والأدوات . -

 أمام الباحثين .توفير المروف والتحفي ات  -

را  الدراسـات والبحـوع فـي فر  عأو تلّ المؤسسـات اجنتاجيـة الاسـتعانة بالجامعـة ججـ -

 .  مشاتلها

 :ـــــــةخاتم

إنّ العلاقـــــــــة بـــــــــين الجامعـــــــــة والمجتمـــــــــع فـــــــــي الجزائـــــــــر، إذا مـــــــــا اســـــــــتثنينا وظـــــــــائف  

واللاتواصــل، بــل فــي التــدريس، وتخــريج الطلبــة، يمكــن القــول بأنّهــا تشــهد حالــة اللاتجســير 
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الكثيــر مــن الأحيّــان تتــأثر الجامعــة بــالمجتمع، وتســود حالــة العربــة قبــل الحصــان، وأســباب 

ذلــــــك متعــــــددة وواثــــــحة كمــــــا ذكرنــــــا، وإصــــــلاح وتوثيــــــ  العلاقــــــة بــــــين الجامعــــــة والمجتمــــــع 

 شروطها وآلياتها واثحة لا يختلف فيها عاقلان، فهل نحن فاعلون؟

ه يجب 
ّ
الجامعـة أم  ،من ي بغي أن يبادر أو يتصل :ل من جدلية أو صراعو خر الوالواقع أن

  ؟المحيط ) المجتمع (

لربط العلاقة والتواصل. هي صورة جدرا  حضاري لدور وواجب كلاهما لابد أن يسعو  

 الجامعة باعتبارها مصدر ومن ر البحث وبداية التنمية.

صــر تــلّ صــغيرة وكبيــرة، يجــب أن تكــون الجامعــة بمثابــة المــرآة للمجتمــع، ع ــره تب

ي بغـــــي أن تكـــــون من ـــــر مناقشـــــة تـــــلّ قضـــــاياه، ومنطلـــــ  تـــــلّ الحلـــــول ووانـــــع تـــــلّ الخطـــــط 

والمشاريع والاسؤراتيجيات، لا أن تبق  منعزلة عن المجتمع و ير شاعرة وواعيّة بما يجري 

 ، و ير مشؤركة في حركية نموه ومسار تطوّره.. بل هي منقذه وواقيه من تل المخاطر.فيه
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